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 بسم االله الرحمن الرحيم
 )طلحة بن عبيد االله(من حياة الأتقياء 

 الحلقة الثانية عشرة 
 

الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        
  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

تمثـل لنـا حيـاة الأتقيـاء نمـاذج  السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه،أيها المستمعون الكرام ،        
رائعــة في جوانبهــا مختلفــة مــن شــئو�ا ، وصــاحبنا في هــذه الحلقــة يعطينــا أنمــوذج رجــل الأعمــال 
التقــي الــتي يعـــرف كيــف يكســـب مالــه ، وكيـــف يصــرف ذلـــك المــال ، اســـتعداداً لــذلك اليـــوم 

أنـه  وعن معاذ عن رسول االله 2T) : صلى االله عليه وسـلم (فيه المصطفى الذي قال 
عن جسده فيمـا أبـلاه وعـن عمـره حتى يسأل عن أربع 2Tلن يزول قدم العبد يوم القيامة  (قال 

 .  )عمل به فيما أفناه وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه كيف
القرشــي التيمــي ابــن عثمــان بــن عمــرو د االله بــن عبيــصــاحبنا في هــذه الحلقــة هــو طلحــة        

كــان ممــن ســبق إلى الإســلام وأوذي في االله ثم هــاجر فــاتفق . أحــد العشــرة المشــهود لهــم بالجنــة 
ضــرب لــه رسـول االله صــلى االله عليــه أنـه غــاب عــن وقعـة بــدر في تجــارة لـه بالشــام وتــألم لغيبتـه ف

 . وسلم بسهمه وأجره
هــو الــذي لا تشــغله تجارتــه وعملــه عــن طاعــة مــولاه ،  مــن صــقات رجــل الأعمــال التقــي     

 . فإذا صادف أن كانت سبباً في تقصيره فإنه يسارعإلى محاسبة نفسه على ذلك التقصير 
أيهـا المسـتون الكــرام إن الأتقيـاؤ ينـالون المنزلــة العاليـة عنـد االله وبــين الخلـق ، واســتمع إلى        

عـن جـابر قـال قـال رسـول االله لطلحـة ، ف) يـه وسـلمصـلى االله عل(ذلك الوصف من رسول االله 
على رجليه فلينظر إلى طلحـة بـن عبيـد من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي  صلى االله عليه وسلم

 . االله 
هذا إخبـار لـه بالشـهادة وهـو مـا زال حيـاً يمشـي علـى الأرض ، والشـهادة منزلـة عظيمـة        

 . لا ينالها إلا المتقون 



 ٢ 

نا في هـذه الحلقـة طلحـة بـن عبيـد االله جهـداً كبـيراً في نصـرة الـدين والـدفاع عـن بذل صاحب     
سيـق نـ ه ىـقو تيـلا ةـحلط دـي تـيأر لاـقبـا بنفسه ومالـه ، ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

 . النبي صلى االله عليه وسلم يوم أحد شلاء أخرجه البخاري
كــان رســول االله صـلى االله عليــه وســلم في عـن جــابر قـال لمــا كــان يـوم أحــد وولى النـاس  و        

المشركون فقـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم مـن ثني عشر رجلا منهم طلحة فأدركهم ناحية في ا
 للقــوم قــال طلحــة أنــا قــال كمــا أنــت فقــال رجــل أنــا قــال أنــت فقاتــل حــتى قتــل ثم التفــت فــإذا

ــا قــال أنــت  أنــا قــال كمــا أنــت فقــال رجــل مــنالمشــركون فقــال مــن لهــم قــال طلحــة  الأنصــار أن
انــا  الله طلحـة فقــال مـن للقـوم قــال طلحـةفقاتـل حـتى قتــل فلـم يـزل كــذلك حـتى بقـي مــع نـبي ا
 . رواه النسائي . رد االله المشركين  ثم...  فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى قطعت اصابعه

الأيــام الــتي   تلـكســول االله صــلى االله عليـه وســلم في قـال لم يبــق مـع ر وعـن أبي عثمــان          
 . ه لتاقي نابا رسول االله غير طلحة وسعد عن حديثهما   أخرجه الشيخان

ي صـحيح مسـلم مـن حـديث ففـ) صـلى االله عليـه وسـلم(وفي موقف آخر نجـد أن النـبي        
وســلم كــان علــى حــراء هــو وأبــو بكــر وعمــر وعثمــان يــرة أن رســول االله صــلى االله عليــه أبي هر 

عليـك إلا نـبي أو صـديق أو  حركـت الصـخرة فقـال رسـول االله إهـدأ فمـاوعلي وطلحة والزبير فت
 . شهيد 
يـوم الجمـل يقـول سمعـت مـن في رسـول االله قبة بن علقمـة اليشـكري سمعـت عليـا عوعن        

 . صلى االله عليه وسلم يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة 
ـــن عبيـــد ا        ـــا مواقـــف فـــالجود والخـــير مـــن طلحـــة ب الله أنموذجـــاً لرجـــال الأعمـــال وهـــاهي هن

بئرا بناحيـة الجبـل ونحـر جـزورا فـأطعم النـاس قال ابتاع طلحة  :بن الأكوعاسلمة عن الأتقياء ، 
 . ه وسلم أنت طلحة الفياضفقال رسول االله صلى االله علي

عـن موســى بـن طلحــة عـن أبيــه قـال لمــا كــان يـوم أحــد سمـاه النــبي صـلى االله عليــه وســلم و       
 . يرة طلحة الفياض ويوم خيبر طلحة الجود وفي غزوة ذي العشطلحة الخير
عن قبيصة بـن جـابر قـال صـحبت طلحـة فمـا رأيـت أعطـى لجزيـل مـال مـن غـير مسـألة و       
ألــف فبــات ليلتــه يتملمــل عــن موســى عــن أبيــه أنــه أتــاه مــال مــن حضــرموت ســبع مئــة و . نــهم



 ٣ 

ظـن رجـل بربـه يبيـت وهـذا المــال في زوجتـه مالـك قـال تفكـرت منـذ الليلــة فقلـت مـا فقالـت لـه 
 . بيته قالت فأين انت عن بعض أخلائك فإذا اصبحت فادع بجفان وقصاع فقسمه

لهــا رحمــك االله إنــك موفقــة بنــت موفــق وهــي أم كلثــوم بنــت الصــديق فلمــا أصــبح قــال ف       
أبـا ه علـي منهـا بجفنـة فقالـت لـه زوجتـ دعـا بجفـان فقسـمها بـين المهـاجرين والأنصـار فبعـث إلى

محمـد أمـا كــان لنـا في هــذا المـال مـن نصــيب قـال فــأين كنـت منـذ اليــوم فشـأنك بمــا بقـي قالــت 
 . فكانت صرة فيها نحو ألف درهم

عــن علــي بــن زيــد قــال جــاء أعــرابي إلى طلحــة يســأله فتقــرب إليــه بــرحم فقــال إن هــذه و        
ـق اـطعأ دنيا هبــا عثمــان ــم محرـس اه نيلأبــا أحــد قبلــك  ث مئــة ألــف فاقبضــها ثــلالي ن ضـرأ

 . وإن شئت بعتها من عثمان ودفعت إليك الثمن فقال الثمن فأعطاه 
سعدى بنت عوف المرية قالت دخلت على طلحة يوما وهـو خـاثر فقلـت مـا لـك وعن        

المسـلم أنـت ولكـن مـال عنـدي قـد غمـني واالله ونعـم حليلـة لعل رابك من أهلـك شـيء قـال لا 
قــال يــا غـلام ادع لي قــومي فقسـمه فــيهم فسـألت الخــازن كــم  فقلـت مــا يغمـك عليــك بقومـك

 . ى قال أربع مئة ألفأعط
ومن جانب آخر فإننا نجد في حياته أخباراً تـدل علـى بركـة الـربح ، قبقـدر الإنفـاق يزيـد        
أو يغل بالعراق أربع مئة ألف ويغـل بالسـراة عشـرة آلاف دينـار أو أقـل فقد كان طلحة . المال 

لا يـدع أحـدا مــن بـني تـيم عـائلا إلا كفــاه وقضـى دينـه ولقــد  لأعراض لـه غــلات وكـان أكثـر وبـا
ضــى عــن فــلان التيمــي كــان يرســل إلى عائشــة إذا جــاءت غلتــه كــل ســنة بعشــرة آلاف ولقــد ق

الــزبير بــن بكــار حــدثني عثمــان بــن عبــد الــرحمن أن طلحــة بــن عبيــد االله قضــى ثلاثــين ألفــا قــال 
 .  عامر بن كريز ثمانين الف درهم االله بنعن عبيد االله بن معمر وعبد 

كـل تلــك المواقـف وغيرهــا تـدل علــى الكـرم والســخاء مـن طلحــة بـن عبيــد االله ، فعطــاؤه         
يشــمل الأقــارب والســائلين والمحتــاجين ، لا يريــد مــن ذلــك العطــاء جــزاءً ولا شــكوراً ، إنمــا يريــد 

ًرـِس ِراـَهَّـنلاَو ِلـْيَّلاِاّ ينُفِقُونَ أمَْوَالهَمُْ  الَّذِينَ   {: وجه االله والدرا الآخره ، قال تعالى   
هَر َدنِع مُهُرْجَأ ْمُهَلَـف ًةَيِنَلاَعَبِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزنَوُنَ   أين . } 

 . أصحاب الأموال المعاصرين من حياة الأتقياء 



 ٤ 

صـرين مـن المسـلمين ، مـاذا كـان جـزاء إذا كان الأمر كـذلك فيتأمـل رجـال الأعمـال المعا       
ونعـم دار المتقـين . طلحة بن عبيد االله على تلك السيرة العطرة ، إنه من العشرة المبشرين بالجنـة

   . ، وهكذا سكون الأتقياء 
أيها المستمعون الكرام ، في الختام أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنـا مـن عبـاده المتقـين،       

الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه  وآخـر دعوانـا أن
 ...أجمعين 

 


